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لقــد اكتمــل انقلاب القصر. ففــي مرســوم ملــكي بعيــد المــدى أصــدره مســاء الخميــس، أقــدم العاهــل
يــق الســعودي الملــك ســلمان علــى تفكيــك تركــة أخيــه غــير الشقيــق عبــد الله، واضعــا المملكــة علــى طر
إعادة تموضع إقليمي كبير. وتوجد الآن على الطاولة ملفات هامة، منها التقارب المحتمل مع كل من
تركيا وقطر، واستعادة الدور التقليدي الذي طالما قامت به السعودية للتوسط بين فتح وحماس،

وإحداث تغير نوعي في المساندة التي منحتها الرياض لحكام مصر العسكريين.

لا مفر بعد إزالة بيوت العنكبوت من التصرف مع العنكبوت نفسه، وذلك بالضبط ما حصل، حيث
جرد الأمير بندر بن سلطان من آخر دور تبقى له، وهو رئاسة مجلس الأمن القومي، ولعل هذا يكون

فعلاً هو آخر العهد ببندر، أو يكون بداية عودة الاستقرار إلى المنطقة.

وتم إعفاء اثنين من أبناء الملك عبد الله، الأمير مشعل بن عبد الله أمير مكة والأمير تركي الذي كان
يــاض، مــن منصبيهمــا. الابــن الوحيــد لعبــد الله الــذي بقــي في منصــبه هــو الأمــير أمــيراً للعاصــمة الر
متعـب، الـذي يسـتمر في قيـادة الحـرس الـوطني. مـن الواضـح أنـه لم يكـن بين أفـراد هـذه العائلـة مـن

الحب ما يخشى فقده.

تم تعيين رجل دين محافظ، هو سعد الشثري – الذي يدافع عن الفصل بين الجنسين في التعليم،
مسـتشارا خاصـا للملـك سـلمان، إلا أن ذلـك قـابله تكليـف عـادل الطريفـي، وهـو شـاب ليـبرالي كـان

ية، بحقيبة وزارة الإعلام. مديرا عاما لقناة العربية الإخبار

إلا أن الرجلين اللذين خرجا من التعيينات الجديدة بنفوذ يمكنهما من إدارة البلاد هما محمد بن نايف
ير الدفاع ورئيس الديوان الملكي ولي ولي العهد، ومحمد بن سلمان الذي تناط به الآن ثلاثة أدوار، فهو وز
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ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهو المجلس الذي استحدث مؤخرا. وسلمان له
ير النفط. يتضح من هذه التعيينات أن يز، الذي أصبح يشغل منصب نائب وز ابن آخر، هو عبد العز

جناح السديريين نجح في تثبيت أبنائه من الجيل الثاني في بنية النظام بشكل حاسم.

استهل الملك سلمان عهده بشراء حب الشعب، وهو الأمر ذاته الذي حاول القيام به الملك الراحل
عبد الله خلال الشهور الأولى من الربيع العربي. بموجب القرارات الملكية الأخيرة سيحصل كل موظف
من موظفي الدولة على راتب شهرين إضافيين وسيحصل كل واحد من متقاعدي القطاع العام

على شهرين إضافيين من الدخل التقاعدي.

وأمـا الطلاب، فسـيحصل كـل واحـد منهـم علـى منـح إضافيـة، وسـيحصل المعتمـدون علـى الضمـان
يـن إضـافيين أيضـا. وتقـدر فـاتورة كـل هـذا الإنفـاق بمـا يعـادل  مليـار الاجتمـاعي علـى تمويـل شهر

دولار.

كثر، ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم، أسال الله أن يعينني وإياكم “أيها الشعب الكريم: تستحقون أ
يـدة العاهـل الجديـد عـبر علـى خدمـة الـدين والـوطن، ولا تنسـوني مـن دعـائكم”. كـانت تلـك هـي تغر
حسابه في تويتر، وذلك بعد أسابيع قليلة فقط من مؤشرات صدرت عن الرياض بأنها قد تضطر إلى
يتويت”. خفض الانفاق الحكومي بسبب انهيار أسعار النفط. وحظيت تغريدة سلمان بربع مليون “ر

لقد أمطر الملك سلمان بعبارات الإطراء والثناء، وما من أحد كان يعارض الملك عبد الله إلا كال المديح
لســلمان، وذلــك أن الملــك عبــد الله، كمــا يقــول مراقبــون ســعوديون مطلعــون، كــان خلال الســنوات

الأخيرة من حياته قد تمترس وراء أفكار ومواقف جامدة ومتزمتة.

أما سلمان، فهو بالنسبة لهم يمثل عودة إلى الاعتدال الذي تميز به عهد الملك فهد. صحيح أن الملك
كد على استمراره على نهج سلفه، إلا أن الأيام السبعة الأولى من عهده كانت أبعد شيء عن الجديد أ
ذلــك، ولعــل الخــا هــو أول مــن ســيلاحظ النقلــة الــتي تجــرى في عهــده، ففــي عــالم تلعــب العلاقــات
الشخصية فيه دورا مهما في السياسة، من المهم تذكر من هم أصدقاء سلمان ومن هم أصدقاء

ابن نايف.

ظل الملك سلمان باستمرار يحتفظ بعلاقة وطيدة بالشيخ تميم بن حمد أمير قطر، وبناء عليه يمكن
القول بأن التهديد الذي صدر عن المملكة العربية السعودية في العام الماضي بفرض حصار على جارتها
الصـغيرة أو بطردهـا مـن مجلـس التعـاون الخليجـي يبـدو الآن كمـا لـو كـان مجـرد ذكـرى سـيئة. وقـد
علمت من مصادر سعودية بأن محمد بن نايف أيضا يحتفظ بعلاقة وثيقة مع كبار المسؤولين الأتراك. ما
من شك إذن في أن يكون قد ساءه ذلك الصدع الذي طرأ على العلاقات بين تركيا والمملكة العربية
السعودية إثر تفجر الثورات العربية في عام ، ليس فقط لأن هاتين القوتين الإقليميتين تحتاج
يا، ولكن كل منهما إلى الأخرى لاحتواء النفوذ الإيراني الآخذ في التمدد في العراق واليمن ولبنان وسور

أيضا بسبب علاقاته الشخصية. ومن المتوقع أن يبادر إلى رأب الصدع وتجسير الهوة.

ولعلــه أيضــا الــوقت المناســب للعــودة قليلاً إلى الــوراء لتــذكير خصــوم ابــن نــايف الشخصــيين بمــا بــدر



ير الداخلية لم ينس بعد تلك المحادثة التي استغرقت ساعتين ونصف، بين ولي عهد منهم، إذ إن وز
يتشـارد هيـس قبـل اثـني عـشر عامـا، والـتي نعلـم تفاصـيلها بفضـل تسريبـات أبـو ظـبي محمد بـن زايـد ور
يرا للداخلية، قال الأمير الإماراتي ويكيليكس. فأثناء حديثه عن والد ابن نايف، الذي كان وقتها وز
لمحـدثه إنـه حينمـا يـرى نـايف فإنـه تترسـخ لـديه القناعـة بـأن دارويـن كـان محقـا حين قـال إن الإنسـان

انحدر من القرد.

لـدى ابـن نـايف، حسابـات أخـرى قـد يرغـب في تصـفيتها، وتتعلـق بقضايـا أقـرب إلى حاضرنـا مـن تلـك
المتعلقــة بوالــده. ومــن ذلــك تلــك القضيــة المتعلقــة بوكالــة إرم للأخبــار، الــتي تــدار كغيرهــا مــن وسائــل
الإعلام الإماراتية من قبل ديوان رئيس الدولة، حيث إن الوكالة شككت في صحة تعيين ابن نايف
وليا لولي العهد، وزعمت أن سلمان لم يستشر هيئة البيعة في ذلك، وقالت: “لقد أثارت آلية اختيار

محمد بن نايف من بين العديد من الأحفاد المهمين انتباه المراقبين”.

ــه الوكالــة اعتباطيــا. وممــا يؤكــد ذلــك أن مقــدم البرامــج التلفزيونيــة المصري يوســف لم يكــن مــا ذكرت
الحسيني حاول القيام (التشكيك في ولاية عهد سلمان) بمجرد أن انتشر خبر مرض الملك عبد الله.
وبحسب موقع أسرار عربية، فقد جاء ذلك ضمن حملة خطط لها وأدارها خالد التويجري المعزول
مــن منصــبه والــذي كــان أمين سر الملــك الراحــل عبــد الله، بهــدف ضمــان أن يــؤول منصــب ولي ولي
العهد إلى الأمير متعب. وتقصى موقع أسرار عربية الطريق الذي جرى من خلاله إملاء ما ذكره المذيع
في برنـامجه علـى قنـاة أون تي في، حيـث كـانت البدايـة مـن الـديوان الملـكي السـعودي عـبر مـدير مكتـب
السـيسي عبـاس كامـل، وهـو الرجـل الـذي سـجلت لـه سرا مكالمـة هاتفيـة يطلـب فيهـا إيقـاف برنـامج

باسم يوسف الذي كانت تبثه قناة إم بي سي.

لم يسعف الوقت الثلاثي المكون من التويجري وبندر وابن زايد، فقد توفي الملك قبل أن يتمكنوا من
تقديم منافس بديل لسلمان، والآن بات اثنان منهم على الأقل رجالاً من الماضي، وسنراقب بكل
اهتمام ما ستؤول إليه أوضاع ثالثهما، فعلى الأغلب سيتم في نهاية المطاف كسر هذه السلسلة من

المكر والدسائس التي كانت ممتدة من الرياض إلى القاهرة.

كلها. لم يحضر ابن زايد من الواضح أن التغييرات التي تجرى في داخل القصر الملكي السعودي تؤتي أ
جنـازة الملـك عبـد الله ولم يحضرهـا الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي كذلـك، هـذا في الـوقت الـذي
كان فيه في أمس الحاجة إلى حقنة جديدة من النقد السعودي، وتعاني مصر من حالة غير مسبوقة
من عدم الاستقرار وتخوض في سيناء عمليات عسكرية واسعة النطاق وتشهد شوا مدنها وقراها
احتجاجات شعبية لا يبدو أنها تتراجع حدة على الإطلاق. وفي الوقت نفسه تراجعت قيمة الجنيه

المصري إلى مستويات غير مسبوقة، وتبدو خيارات السيسي كما لو أنها آخذة في التقلص.

في مثل هذه الظروف، ليس من مصلحة العسكر في مصر أن يفقدوا ممولهم الرئيس في الرياض، إلا
أن ذلك بات محتملاً في أي وقت. وحتى لو قرر ابن نايف الاستمرار في مد العسكر بالمال، فقد لا يصل
المــال دون أن يكــون مشروطــا، مــع أهميــة ملاحظــة أن ثمــة فرقــا – باســتمرار – بين الوعــد بالتمويــل

والحصول على المال نقدا.



وقد يطرأ تغيير أيضا على السياسة التي تعتبر جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. فقد استقبل
يا بوفاة الملك الراحل. وكان سلمان بنفسه الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الذي جاء معز
الغنوشي هو الشخصية الإسلامية الأرفع مستوى التي يرحب بها في المملكة العربية السعودية. ولعل
ير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي كان العدو اللدود لجماعة الإخوان إقالة سليمان أبا الخيل، وز

المسلمين، تنضوي على مؤشر آخر إلى أن السياسة تجاه الجماعة توشك أن تتغير.

وحتى لو لم يطرأ على السياسة تغير، إلا أن نتيجة الزلزال الذي وقع هذا الأسبوع في المملكة العربية
الســعودية ســوف يتلقاهــا كبــار المســؤولين في وزارة الخارجيــة البريطانيــة بالرضــا، وهــم الذيــن كظمــوا
غيظهم تجاه قرار دافيد كاميرون فتح تحقيق في الإخوان المسلمين في بريطانيا بسبب ضغوط توالت

عليه من قبل السعوديين والإماراتيين.

حـتى اللحظـة الـتي تـولى فيهـا سـلمان الحكـم، كـان التحقيـق الـذي ترأسـه السـير جـون جينكينز مصـدر
ــا الإخــوان إحــراج ســياسي كــبير، ولم يكــن مــن الممكــن نــشره لأنــه وصــل إلى النتيجــة غــير المتوخــاة مبرئً
المسلمين من التورط في الإرهاب في مصر. والآن، لربما رحب الحكام الجدد في الرياض أنفسهم بهذه

النتيجة.
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